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 (فَاسْتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ ) الخطبة بعنوان:  

 الخطبة الأولى:

هِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ﴾  [. 111]الإسراء: ﴿الْحَمْدُ للَِّ

رَهُ تَقْدِيرًا ) ءٍ فَقَدَّ ْ
لا الله وحده لا إله إن لا أشهد أ[. و2(﴾ ]الفرقان: 2﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَي

ءٍ [. 1﴾ ]التغابن: لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ﴿ ،شريك له
ْ
﴿يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي

 ،نيقويغني وي ،ويخفض ويرفع ،م ويهينويكر ،ويذليعز [. 2(﴾ ]الحديد: 2قَدِيرٌ )

الٌ لمَِا يُرِيدُ ) ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-ويبتلي ويعافي  [. العزيز من 16(﴾ ]البروج: 16﴿فَعَّ

إنَِّ الَله  ﴿وَمَنْ يُهِنِ الُله فَمَا لَهُ منِْ مُكْرِمٍ  :ذ قالإوصدق الله من أهانه الله،  نهاوالمُ  ،عزه اللهأ

 - ا عبد الله ورسولهن محمدً أشهد أ[. و18﴾ ]الحج: (18يَشَاءُ ) يَفْعَلُ مَا
ِ
صَلَوَاتُ الله

مانة دى الأأف ،اا ونذيرً رسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرً أ ،-وَسَلََمُهُ عَلَيْهِ وعَلَى آلهِ 

عن  مته ورسولًا أا عن فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيً  ،داء وبلغ الرسالة حق البلَغحق الأ

 .لى يوم الدينإ حسانٍ إصحابه وعن التابعين لهم بأورضي الله عن  ،دعوته ورسالته

 ...وبعد

كما قال  اتفاستبقوا الخير ،موسم الخيرات -بارك الله فيكم وحفظكم الله-فهذا 

رَبِّكُمْ ﴿وَسَارِعُوا إلَِى مَغْفِرَةٍ منِْ  :وكما قال [.148فَاسْتَبقُِوا الْخَيْرَاتِ﴾ ]البقرة: ﴿ :ربكم

تْ للِْ  مَوَاتُ وَالأرَْضُ أُعِدَّ فبادروا  [.133(﴾ ]آل عمران: 133مُتَّقِينَ )وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

ويا  ،ق للصيام مع القياما له من وفِ فيا هنيئً  ،ليها وتسابقواإاستبقوا و ،بالخيرات واغتنموها

ا هنيئً  ،ق للعفو والكرم والإحسانوفِ  ا له منهنيئً يا و ،ق للدعاء وتلَوة القرآنا له من وفِ هنيئً 

 .له من سابق وسبق
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فاستبقوا الخيرات  ،لى هذا الشهر الكريم شهر الخيراتإ -بارك الله فيكم-فهلموا 

 -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ومع الصيام تذكروا قول رسول الله  ،حافظوا على صيامكم ،فيه

  مَن» :ةصحابولسائر ال بي بكرٍ لأ
ِ
، أصْبَحَ منِكُْمُ اليومَ صائِمًا؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا يا رسولَ الله

  قالَ أبو بَكْرٍ: أنا يا رسولَ  ؟أطْعَمَ منِكُمُ اليومَ مسِْكيِناً مَن
ِ
قالَ: فمَن عادَ منِكُْمُ اليومَ ، الله

  مَرِيضًا قالَ أبو بَكْرٍ: أنا يا رسولَ 
ِ
منِكُْمُ اليومَ جِنازَةً؟ قالَ أبو بَكْرٍ: أنا يا  شهدَ قالَ: فمَن  ،الله

  رسولَ 
ِ
  رسولُ  فقالَ  ،الله

ِ
إلاَّ في يوم مسلمٍ ما اجْتَمَعْنَ في امْرِئٍ  :-صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الله

 «.كانَ منِ أهلِ الجَنَّةَ 

 :الصلَح قال الله في شأنهم أهلف ،عمال البر والطاعاتأعلى  نتم صومأفاحرصوا و

(﴾ 90﴿إنَِّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِينَ )

لا  ،لى غيركمإا وليكن نفعكم متعديً  ،فعال برٍ أفافعلوا مع صيامكم  [.90]الأنبياء: 

 ،لى غيركمإكم عبل يتعدى نف ،تقتصروا على الصلَة وتلَوة القرآن وقيام الليل فحسب

لََةِ وَأَتَمُّ تَّسْليِمَ -مين فرسولكم الأ جود ما أوكان  ،جود الناس بالخيرأكان  -عَلَيْهِ أَفْضَلُ صَّ

-جود بالخير من الريح المرسلة ألقيه جبريل كان  فإذا ،جبريل حين يلقاه يكون في رمضان

لََمُ  لََةُ وَالسَّ وكونوا من  ،وكونوا رحماء في رمضان ،فكونوا كرماء في رمضان -عَلَيْهِ الصَّ

 .القائمين الصائمين العافين عن الناس

 :فتعريف الصيام وابتداءً  ،امورً أيات الصيام يرى ن المتدبر لآإ ،الإخوة أيُها

ك في التعريفين اللغوي يشتر ابتداءً  ،او شرعيً أا ا لغويً ا سواء كان تعريفً عمومً  .الامتناع

﴿إنِِّي نَذَرْتُ ا بمعنى من المعاني قد يكون لغويً  ،الامتناعن من معاني صيام إوالشرعي 

مَ الْيَوْمَ إنِسِيًّا ) حْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّ وقد  ،ا عن الكلَمصمتً  :يأ [.26(﴾ ]مريم: 26للِرَّ

الصيام الامتناع ف ،ع كما هو معلوم في تعريفه الشرعييكون عن الطعام والشراب والجما

وكذلك  ،امتنع عن الحرام :يأا صام عن الحرام يضً أوالصيام من معانيه  ،وكف النفس

فكونوا ممتنعين عن  ،في معنى الصوم الذي هو الامتناع ا داخلٌ يضً أالامتناع عن المعاصي 
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طلقوا على شهر رمضان شهر أن العلماء إولذا ف ،-سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى-كل ما يغضب الله 

 .النفس ومنعها من المعاصي حبسا بمعنى يضً أ صبرٌ  ،ابطعام والشرال عن الصبر صبرٌ

 ،وعن فحش القول ،خلَق وعن البعد عن الخنانفسكم على كريم الأأفوطنوا 

ورِ والعملَ بهِِ من لم ي» :ن نبيكم قالإف ،وعن ظلم العباد في هذا الشهر الكريم  ،دَعْ قولَ الزُّ

 حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ  والجهلَ 
ِ
 ،خلَق في هذا الشهرفاتقوا مساوئ الأ «.فليسَ لله

﴿تَنهَْى عَنِ الصلَة  نأرأينا  ،خلَقيب الأذعليكم ته خفىومن مقاصد العبادات كما لا ي

ورِ »وكذلك الصيام  [.45نكَْرِ﴾ ]العنكبوت: الْفَحْشَاءِ وَالْمُ  والعملَ بهِِ، من لم يدَعْ قولَ الزُّ

 ح
ِ
 «.اجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ والجهلَ فليسَ لله

الصيام يجب  ،ني صائمإ :لا تنفعل وتقول ،خلَقكم في هذا الشهر الكريمأفهذبوا 

ن يهذب أبل يجب  ،خلَقكأا الصيام بدً ألا يسيء  ،خلَقكأخلَقك لا يسيء أن يهذب أ

لََمُ -ولذا فالرسول  ،الصيام لََةُ وَالسَّ أَحَدٌ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي سابَهُ فَإنِْ » :قال -عَلَيْهِ الصَّ

نك صائم فهذا عذر غير مقبول أوتنال من الناس بحجة  لا تنفعل وتخطئ «.امْرُؤٌ صَائِمٌ 

ا من يوم فطرك حسن خلقً أن تكون أنت صائم أوبل يجب  ،مر معكوس ومنكوسأوهو 

ورِ والعملَ »حديث الذي سلف الومن لما سمعتم من حديث رسولكم  من لم يدَعْ قولَ الزُّ

 ح
ِ
 «.اجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ وشرابَهُ بهِِ، والجهلَ فليسَ لله

 موسمٌ  ،موسم للعفو عن الناس ،لتقويمها موسمٌ  ،خلَقلتهذيب الأ فالشهر موسمٌ 

الشهر  ،ءائوعلى بذاءات البذ ،وعلى جهالات الجهلَء ،للصبر على حماقات الحمقى

 ،خلَق في هذا الشهر الكريمفوطن نفسك على مكارم الأ ،مورشهر صبر على كل هذه الأ

 .ا عن الناسن تكون عافيً أو ،ان تكون كريمً أو ،ان تكون صبورً أخلَق الأمن كرائم كريمة 

﴿وَإذَِا سَأَلَكَ ية الدعاء تخللتها آن أ يجديات الصيام آلى إر ظالنا ،الإخوة أيُها

اعِ إذَِا دَعَانِ عِبَادِي عَنِّي فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ  ية تخللت هذه الآ [.186﴾ ]البقرة: دَعْوَةَ الدَّ
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 يةالآ لأن ن يكثر من الدعاء؛أستحب للصائم نه يُ أوهو  لى معنىً إ شارةً إيات الصيام آ

﴿إنَِّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ  :قد سمعتملأن الله قال ما و الصيام؛ ياتتخللت آ

قرب من دعائه وهو بعيد عن أفدعاء الشخص وهو على طاعة  .﴾يَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًاوَ 

 ،ا عن العبادةجابة من كونه بعيدً لى الإإقرب أدعاء الشخص وهو في عبادة  ،الطاعةهذه 

 .فلذلك فمع الصيام دعاء

ائم دعوة لا تُرَدُّ  » ائمِ دعوةُ  :ثلَثة لا تُرَدُّ  » «.للصَّ نت صائم أفو «.حتَّى يُفْطرَِ  الصَّ

كثر من أنت تتلو القرآن أو ،كثر من الدعاءأا يضً أنت قائم في الصلَة أو ،كثر من الدعاءأ

فيها رحمة  يةٍ آمر ب إذا» -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -كان رسول الله  ،نة غفل عنهافثم سُ  ،الدعاء

 إذا نت تتلو القرآنأوف «.فيها تسبيح سبح يةٍ آمر ب إذاو ،ية فيها عذاب تعوذآمر ب إذاو ،سأل

فيها  يةٌ آ ،ها عذاب تعوذ بالله من عذاب اللهية فيآ ،ية فيها رحمة فاسأل الله من فضلهآمررت ب

 .نت تتلو القرآنأكثر من تسبيح الله وأتسبيح 

-بن مسعود على عبد الله  ذات ليلةٍ  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -ولقد مر رسول الله 

 الُله عَنهُْ 
َ
وكان ابن مسعود من ذوي  ،بو بكر وعمرأفرآه النبي و ،وهو يصلي -رَضِي

سَل تُعطَه » :فقال الرسول وابن مسعود لا يسمع ،صوات الطيبة الحسنة في تلَوة القرآنالأ

يا ابن مسعود، » :قال ،بو بكر في الصباح يخبره بما كانأليه إفلما انتهى وذهب  «.سَل تُعطَه

قالَ: كنتُ أقولُ  ،سَل تُعطَه سَل تُعطَه :ن النبي قال في شأنكإف ؟البارحة به دعوتما الذي 

عَلَيْهِ صَلَّى الُله -اللهم إني أسألُك إيمانًا لا يرتدُ، ونعيمًا لا ينفدُ، ومرافقة نبيك محمد 

إيمانًا لا يرتدُ، ونعيمًا لا »فهذه من الدعوات الجامعات  «.في أعلى جنة الخلدِ  -وَسَلَّمَ 

في أعلى جنة  -صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومرافقة نبيك محمدٍ » لا ينتهي ولا ينقطع «.ينفدُ 

 «.الخلدِ 
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﴾ أَسْتَجِبْ لَكُمْ ادْعُونيِ ﴿وربكم يستحثكم عليه  ،كثروا من الدعاءأصيام  عفم

هل من داع فأجيبه؟ هل » خير من الليلسماء الدنيا في الثلث الأاللى إوينزل  [.60]غافر: 

هل من مريض يسأل  :ويطرد العلماء القول .«فأغفر له؟ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ  من سائلٍ 

به العافية هل من مبتلى يسأل ر ؟هل من فقير يسأل ربه الغنى فيغنيه الله ؟شفىربه الشفاء فيُ 

ا فيرزقها الله ا صالحً ا وزوجً ا صالحً هل من فتاة تأخر زواجها تسأل ربها شابً  ه الله؟فيعافي

 .شيءكل وهكذا في ؟ عافىفيُ يه ن يعافأيسأل الله  هل من شخص له ابن مبتلىً  ؟به

 لا إلَِهَ إلِاَّ هُوَ فَادْ كم على دعائه ثفربكم يستح
ُّ
ينَ عُوهُ مُخْلصِِينَ ﴿هُوَ الْحَي ﴾ لَهُ الدِّ

عًا وَخُفْيَةً إنَِّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ) [.65]غافر:   [.55(﴾ ]الأعراف: 55﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّ

نتم أكثروا من الدعاء وأ ،نتم في القيامأكثروا من الدعاء وأ ،نتم صومأكثروا من الدعاء وأف

نتم أكثروا من الدعاء كذلك وأ ،الليلخير من كثروا من الدعاء في الثلث الأأ ،في السجود

نة ذاكرة سلأادعوا ربكم ب ،كلت من الحلَل الطيبأفواه أادعوا ربكم ب ،تتلون كتاب ربكم

ظالم من الم نتم متخففونأادعوا ربكم و ،بقلوب مخبتة خاشعة ادعوا ربكم ة،لله شاكر

 .مظالم العباد

صادرة من  دعواتٌ  ،مصاحبة بالخلق الحسن دعواتٌ  ،ستجاب الدعواتفهكذا تُ 

 - ،مصاحبة بعمل صالح دعواتٌ  ،لسان ذاكر ومن قلب شاكر
ِ
 ،تتقبل الدعوات -بإِذِْنِ الله

مهللة لسنة مستغفرة أبل ادعوه ب ،عراضو تخوض في الأألسنة تأكل الحرام أتدعو الله ب لا

 -حرى أفهذا  ،ةلله مكبر
ِ
 ،في ثنايا القراءةآن، في ثنايا القر ،تقبل الدعوات منكمن تُ أ -بإِذِْنِ الله

﴿إنَِّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فيِ الْخَيْرَاتِ في ثنايا القيام قدموا دعوات صالحة  ،في ثنايا الصيام

كُلُّكُمْ ضَالٌّ إلاَّ مَن  يا عِبَادِي،» :ن ربكم قالإ ﴾.وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِينَ  وَيَدْعُونَناَ رَغَبًا وَرَهَبًا

كُمْ عَارٍ إلاَّ مَن كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونيِ» .«أَهْدِكُمْ »اطلبوا هدايتي  «.فَاسْتَهْدُونيِهَدَيْتُهُ،   «.كُلُّ

 «.كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَن أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعِمُونيِ أُطْعِمْكُمْ » «.أَكْسُكُمْ »كسوة الاطلبوا مني 

 عطشت،نا أيا رب  عطشت: ،جعتنا أيا رب  قل:ت عحتى إذا ج ،اطلبوا مني الطعام
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يْلِ » :تعالى يقول وبعد ،نا مهمومأيا رب  :بت بالهمصِ أُ  يا عِبَادِي، إنَّكُمْ تُخْطئُِونَ باللَّ

نُوبَ جَمِيعًا، فَاسْتَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ  فعليكم بهذا الباب العظيم  «.وَالنَّهَارِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّ

 ،متناع عن الطعام والشراب والشهوةواعن المعاصي  صيام امتناعٌ فال . تنسوهباب الدعاء لا

ولمن  ،ولجيرانك ،بيتك هلولأ ،كثر من دعاء الله لك ولنفسكأوكذلك في الصيام 

 للمؤمنين والمؤمنات الدعوات وعمم  ،تحبهم
َ
﴿رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلوَِالدَِيَّ وَلمَِنْ دَخَلَ بَيْتيِ

فيدعو  [.28(﴾ ]نوح: 28وَللِْمُؤْمنِيِنَ وَالْمُؤْمنِاَتِ وَلا تَزِدِ الظَّالمِِينَ إلِاَّ تَبَارًا )مُؤْمنِاً 

وبعد ذلك يدعو لعموم المؤمنين  ،ابمن دخل بيته مؤمنً  ثلثوي ،بيته أهلويثني ب ،لنفسه

 بظهرِ  لأخَِيهِ من دَعَا » :لأن النبي قال ؛ثاب على هذه الدعواتنت تُ أو ،وعموم المؤمنات

لٌ  الغيبِ    «.آمين، ولك بمِثْلٍ  :يقولُ عِندَْ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّ

 ،نلَاللهم اغفر لف ،و في معصية فادع الله لهأعليك مبتلى  عزيزٌ  ن كان لك صديقٌ إ

بارك الله -الإخوة  أيُها «.ولك بمِثْلٍ » :يقول الملك ،وعافه ،وتب عليه ،اللهم اغفر له

﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنكَُمْ  :عت بقول الله تعالىتبِ يات الصيام يراها اُ آلى إوالناظر  ،-فيكم

امِ لتَِأْكُلُوا فَرِيقًا منِْ أَمْوَالِ النَّاسِ باِلِإثْمِ وَأَنْتُمْ  تَعْلَمُونَ  باِلْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بهَِا إلَِى الْحُكَّ

والجماع وهي في  ،والشراب ،كنتم انتهيتم عن الطعام إذاف [.188(﴾ ]البقرة: 188)

موال الناس أكل أفكذلك فانتهوا عن  ،نعتم منها بسبب الصياملكن مُ  ،صل حلَلالأ

 ،ن تدلس على الناسأن تغش وأنت غير صائم أنت صائم ولا وأفلَ يصح لك و ،بالباطل

 .شياءهمأن تبخس الناس أا بدً أولا يصح لك  ،ابدً ألا يصح لك ذلك 

سأل عن ستُ  ،سأل عن هذا الديوان يوم القيامةوستُ  ،الناس لهم حقوق ولهم مظالم

غير السلعة سلعة عطيته أا وغششت شخصً  إذاف ،ديوان المظالم مظالم العباد يوم القيامة

ن كانت لك إمن ميزان حسناتك  ليه السلعة يوم الحسابإنك سترد أيقن أ المتفق عليها

 سمى -سُبْحَانه- ن اللهإ ،ن لم تكن لك حسناتإك من سيئاته و يطرح عليأ ،حسنات

نعم  ،وليس التطفيف فقط في الكيل والميزان ،(المطففين) :سورة من كتابه الكريم سورة
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خمسين وتسعمائة  تهالكيلو بع ،ا تسعمائة وخمسين جرامأنهلف جرام على بعت الأ إذا

 .البخس النقص اليسير في خفاء ،فالتطفيف البخس اليسير في خفاء ،جرام هذا تطفيف

فِينَ  :افي خفاء متوعدً  خسقال عن هذا البا -سُبْحَانه-كان الله  إذاف ﴿وَيْلٌ للِْمُطَفِّ

لََمُ -في جهنم على قول رسول الله  وادٍ  :والويل [.1(﴾ ]المطففين: 1) لََةُ وَالسَّ -عَلَيْهِ الصَّ

ديدٌ ليه إ يَسيلُ  » :  :كان ربك قال إذا ،كيدأوتهديد  شديدٌ  لك وعيدٌ والويل كذ «.النارِ  أهلِ  صَّ

فِينَ  وخمسين  ائةتسعم هالكيلو يبيعون ،اا يسيرً خسً وهم الذين يبخسون ب .﴾﴿وَيْلٌ للِْمُطَفِّ

موال أفكذلك ما ظنكم بالذي يأكل  ،لى غير ذلكإيضع ورقة ثقيلة تطبب الكفة  ،جرام

 .وظلم العبادياكم إف ،ظلمأظلم وأظلم وأنه بلَ شك إ ها؟الناس كل

 ظلمَ مَن » :ا خاصةرضً أو أا عامة رضً أرض سواء ن النبي قال في شأن مغتصب الأإ

قُهُ يَومَ القِيَامَةِ منِ سَبْعِ أَرَضِينَ شِبْرًا منَِ الأرْضِ  نما إ ،احدً أظلم  يقلولم  «.، فإنَّه يُطَوَّ

و أ ،المسلمينخوانك إظلمت  و سواءً أ ،ملَك العامة للدولةظلمت الأ ا سواءً عمومً 

قُهُ يَومَ القِيَامَةِ منِ »و ظلمت الكفار أ ،ظلمت النصارى مَن ظلمَ شِبْرًا منَِ الأرْضِ، فإنَّه يُطَوَّ

لى إوهو يحمل ترابه  رض السابعة السفلىيأتي معلق في رقبته من الأ :يعني «.سَبْعِ أَرَضِينَ 

 .المحشر

ليس التطفيف [. 85﴾ ]الأعراف: أَشْيَاءَهُمْ بْخَسُوا النَّاسَ ﴿وَلا تَ  ،الإخوة أيُها

تبيع المتر  ،على سبيل المثال الأقيسة ىإلا يضً أنما يمتد إ على الكيل والميزان، بقاصر

يْهِ عَلَ -وهو شعيب ا ا كريمً رسل الله نبيً أقد ول ،ا هذا تطفيفيضً أ م،خمسة وتسعين س

لََمُ  لََةُ وَالسَّ لََمُ -شعيب  ،لكيل والميزانبإيفاء اا مرً آ -الصَّ لى إل للدعوة رسِ أُ  -عَلَيْهِ السَّ

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا  لى التوحيد النهي عن تطفيف الكيل والميزانإومع الدعوة  التوحيد

-181(﴾ ]الشعراء: 182( وَزِنُوا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ )181تَكُونُوا منَِ الْمُخْسِرِينَ )

﴿وَلا  :قوله تعالى [.183بْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾ ]الشعراء: ﴿وَلا تَ  وبعد ذلك [.182
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﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا منَِ الْمُخْسِرِينَ تعميم بعد تخصيص  .تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾

خَسُوا النَّاسَ ﴿وَلا تَبْ والوزن الكيل هذا في  .(﴾182( وَزِنُوا باِلْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ )181)

 أَشْيَاءَهُمْ﴾.

﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ  :لأن قوله ا كان هذا الحق؛يً أ ابدً أخاك حقه ألا تبخس 

خي ألت عن ئِ نا سُ أ إذا ثلًَ فم ،في الكيل والميزان يفعم من النهي عن التطفأ أَشْيَاءَهُمْ﴾.

علمه أقول ما أ ،وفيه خصال خير وفيه خصال بر ؟نما رأيك في فلَ :و غير المسلمأالمسلم 

عرفه أنا أو ه؟ني ما رأيك فيالفلَ فلَن ؟نيما رأيك في التاجر الفلَ ه،بخسه حقألا  ،من خير

بضاعته  ،هذا رجل صالح :قل ،بضاعتي عنن بضاعته جيدة أعرف أ ،اعرفه تقيً أ ،امينً أ

لا  ،عنه سُئِلت إذا خاك حقهأتبخس فلَ ، والرزاق هو الله ي،جود من بضاعتأجيدة بل هي 

 ه.تبخسه حق

لكن ليس  ،البنت حسناء ؟نلَنة بنت فلَما رأيك في ف :للزواج بها لت عن فتاةٍ ئِ سُ 

 ،ها طيبونأهل ،بنت طيبة :قولألا بل  ،بخسها حقهاأنني أليها فرفضتني إنني تقدمت أمعنى 

وهكذا كل  ،ن كنت تريد الزواج بهاإتوكل على الله تزوجها  ،خلَقيأحسن من أخلَقهم أ

في الاستشارات  ،في الوصف ،في الشراء، في البيع لا تبخس الحق ،س حقهبخَ لا يُ  من له حقٌ 

لا تكيف  ،عطه حقه من النصحأ ه،عطه حقأيستنصحك خوك المسلم جاء أ ،في النصح

 .بل انصح لله ولو على نفسك ،هوائكأومع  مع مصالحكنت بما يتوافق أالنصيحة 

فلَ  ،لمظالميشمل كل ا ﴿وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ﴾. :فهكذا عموم قوله تعالى

بين  ،هشتري منك بضاعة ولا يفهم في سلعك انصحجاء ي غريبٌ  ،شياءهمأتبخسوا الناس 

لكن بعد سنوات  ،رخيصة لكن فيها عيب في التصنيع هينعم  هذه البضاعة رخيصة ،له

لََمُ -قال رسولك  ،نبي   ،نصحا ،يحصل لها كذا لََةُ وَالسَّ الْبَيِّعانِ بالخِيارِ ما لَمْ » :-عَلَيْهِ الصَّ

قا، فانصح  «.مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما  وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما نصحَ فإنْ  يَتَفَرَّ
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باع ن هناك سلعة تُ أإذا علمت  ،ايضً أوالمشتري قد ينصح  ،ن لهوبي   ،انصح له ،للمشتري

ن إن شئت بعت لي وإف ارتفع، ن سعر السلعةإترى  :قل ،ا للبائعيضً أانصح  وسعرها ارتفع

غير من رزقك وهذا لن يُ  ،سواقن سعر السلعة ارتفع في الأأخبرك أنا ألكن  ،شئت تركت

 .رزاق مكتوبةفالأ ،ئًارزاق شيفالنصح والبيان لا يغير من الأ، اشيئً 

 الُله تَعَالَى عَنهُْ - إن عبد الله بن عمر
َ
 اشترى جملًَ  ،ذهب واشترى جملًَ  -مارَضِي

﴿فَشَارِبُونَ  :لىاا بداء الهيم كما قال تعمصابً  ،مرضا بوهذا الجمل كان مصابً  ،من شخص

و بشيء في جلدها تشرب أصيبت بجرب أُ الجمال إذا [. 55(﴾ ]الواقعة: 55شُرْبَ الْهِيمِ )

 من الله بن عمر جملًَ  باع لعبد عبدًان أالمهم  ،ن تموت وتنتهيألى إا ولا تشبع ا عظيمً شربً 

  كثيرٍ  لى سيده بمالٍ إورجع العبد  ،مل وانصرفخذ ابن عمر الجأف ،هذا النوع ولم يبين له

 هبعت ،ربنا خلصنا منه الحمد لله ،نا بعت هذا الجملأ ،يا سيدي :فقال له ،ثمن الجمل

فذكر له  ؟من الذي اشترى منك هذا الجمل :قال ،مبلغ كبير ،بمبلغ كذا كذا هبعت ؟بكم

هذه  ،يا بني هذا عبد الله بن عمر :ا فقالوصافً أذكر له عمر، لأنه لا يعرف ابن  ؛اوصافً أ

 !هذا صاحب رسول الله كيف تخدعه ،ارجع بسرعة ،الله بن عمر وصاف عبدأوصاف الأ

يا  :ا وقالفذهب العبد مسرعً  أجرب،الجمل  :وقل لهعمر الله بن  لى عبدإارجع بسرعة 

ففكر ابن  ،جربأن الجمل إ ،ما بينته لك بنا بعنا لك الجمل وكان فيه عيإ ،الرجل أيُها

على كل حال جزاك الله » :فكر ابن عمر قال ،نه اللهإالذي يهدي ابن عمر وترى من  ،عمر

، وقبل ابن عمر الجمل «.ا بقضاء رسول الله لا عدوىهذا الجمل رضً  نا قبلتأو ،اخيرً 

ا من ن كان سيحرم عليه ولم يبخس شيئً أبعد  ا،طيبً  صبح ماله حلَلًا أن الرجل أ :فالحاصل

 .الرزق

 تعالَ » :خوهأفقال له  ،ا له كان ليس بصالحخً أن أبي رباح أروى عن بلَل بن نه يُ إ

نت تعرف أ :قال ،نلَل بيت فأهلي في الزواج عند  عفاش ،في الزواج اشفع لي ،معي يا بلَل

قل  ،معي وقل الحق تعالَ  :قال ،لا الحقإقول في شأنك أولن  ،نت تعرف نفسكأ ،نفسك



 10 [2017-6-2/ فاَسْتبَِقوُا الْخَيْرَاتِ الخطبة بعنوان/ ] 
 

نا بلَل بن أ :لى القوم وقالإب بلَل فذه ،خي على كل حالأنت أف في تعلمه  الحق الذي

  اللهُ  ا فمنَّ ا حبشيً كنت عبدً  ،رباح
 
له  شفعَ أن أمني  طلبَ خي أوهذا  ،والإسلَمِ  بالعتقِ  علي

ن تتركوه أن شئتم إو ،ن تزوجوه زوجتموهأن شئتم إ سوءٍ  وهو رجلُ  ،هلديكم في زواجِ 

 .جل بلَلأمن  هنزوج ،جل بلَلأنزوجه من  :قالوا ،فكروا ؟قال القوم ذااترى م «.تركتموه

ن الزور لن أو ،و كتبه الله لكأليك إا ساقه الله ن كلمة الحق لن تؤخر عنك رزقً أيقن أف

يمان الأ من وراءأو من وراء الزور  مكسبٌ ن جاءك إو ،ا لم يكتبه الله لكيحقق لك مكسبً 

قد  ،قد تكسب لكن تشتري دواء لابنتك لابنك بهذا المكسب ،الكاذبة فهذا بركته ممحقة

 ،م رأسكهشَ يُ ب بها وقلَ م السيارة وتُ صدَ تكسب وتشتري سيارة فارهة وبعد يومين تُ 

لََمُ عَ -قال  ،البركة تمحق ،فالبركة تمحق لََةُ وَالسَّ لْعَةِ، »: -لَيْهِ الصَّ قَةٌ للِسِّ الحَلفُِ مُنفَِّ

  «.مُمْحِقَةٌ للِْبَرَكَةِ 

لا تفكر  ،مناءأكونوا تجار  ،مناءأتجار فكونوا  ،نتم أيُها الإخوة في سوق تجاريٍ أف

وكيف  ،-سُبْحَانه-وكيف تنجو من عذاب الله  ،فكر كيف تنصح ،البائع سكيف تختل

 ن والله لن يترك عملك؛بي   ،نت غير صائم كذلكأو نت صائمأتطيب لقمتك وشرابك و

ن الله هو خير أنوقن  ،ن الله هو خير الرازقينأونوقن  ،ا مسلمون والحمد للهجميعً  لأننا

ن الله كريم يحب أو ،الصدورما تخفي وعين يعلم خائنة الأ -سُبْحَانه-ن الله أو ،الرازقين

 ،المدلسين على الناس ،الكذابين ،نه لا يحب الغشاشينأو ،رحيم يحب الرحماء ،الكرماء

 ،فهذا شأن الرسولوالعطاء م من البذل نتم صوُّ أكثروا وأو ،-بارك الله فيكم-يقنوا بذلك أ

 ،كرموهمأوعن المساكين ف ،كرموهمأيتام فابحثوا عن الأ ،يتامكثروا من كفالات الأأو

 .وصاحبوا الصدقة والعطاء بالخلق الكريم الحسن

 -تسعوهم  ، ولكنموالكمأنكم لن تسعوا الناس بإ
ِ
 ،خلَقكم الكريمةأب -بإِذِْنِ الله

 ،كرموا الفقراءأ ،كرموهم يكرمكم اللهأا وليهم بيوتهم سرً إواذهبوا  ابحثوا عن الضعفاء
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ذِينَ لَوْ تَرَكُوا منِْ خَلْفِهِمْ كرموا اليتامى أ ،كرموا الضعفاءأ ،كرموا المساكينأ ﴿وَلْيَخْشَ الَّ

يَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا الَله وَلْيَقُولُوا قَوْ   [.9(﴾ ]النساء: 9لًا سَدِيدًا )ذُرِّ

ارًا )  [.10(﴾ ]نوح: 10﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَانَ غَفَّ

 :الخطبة الثانية

 .والصلَة والسلَم على رسول الله ،الحمد لله

 ...وبعد

تيِ نَقَضَتْ غَزْلَهَ  :رب العزة قال في كتابه الكريمإن  ةٍ ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّ ا منِْ بَعْدِ قُوَّ

 طول وهذا مثل مضروب لامرأة سفيهة من قريش كانت تغزل غزلًا  [.92﴾ ]النحل: أَنكَاثًا

ع صنَ ا ويُ الصوف حتى تخرج خيوطً  لتفت ،تصنع غزلًا  ،تفتل القطن ،الحبال لتفت ،اليوم

 ،طول النهار تغزل وطول الليل تنقض الغزل الذي غزلته ،بالخيوط ملَبس وغير ذلك

ن أنهانا  ،فربنا نهانا عن ذلك ،اسعيها ضائع تمامً  نإذ فك، في الليل ،في النهار غزل :يعني

تيِ نَقَضَتْ ﴿وَلا ن نكون جهلة أنهانا  ،نكون حمقى ةٍ  تَكُونُوا كَالَّ بعد  .﴾غَزْلَهَا منِْ بَعْدِ قُوَّ

 .لا نكن مثل المرأة الخرقاء .﴿أَنكَاثًا﴾اجتهاد 

وفي  ه،وتدعون ربكم وتتلون كتاب ،ن رمضانوتصومو ،نتم الحمد لله تصلون القيامأ

أمام  ،العريالفاسدة أمام الأخلَق  المسرحيات التي تبث أمامالليل ثم فريق غير موفق 

مْعَ  :لأن الله قال ؛فهذه ستوضع في ميزان السيئات ،ماتأمام المحر ،القاذورات ﴿إنَِّ السَّ

ا في فلَ تكن مجدً  [.36(﴾ ]الإسراء: 36مَسْئُولًا )وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنهُْ 

تتابع النساء  ،تكلم البنات ،توفي الليل تتابع الفضائيا ،ا وفي الليل مفسدصيام نهارً ال

 .المحرمات عليك

 حاجةٌ بأن يدَعَ طعامَهُ »
ِ
ورِ والعملَ بهِِ، والجهلَ فليسَ لله من لم يدَعْ قولَ الزُّ

لى بيتك مع زوجتك إوبعد ذلك ترجع  ،وتصلي التراويح ،وتصلي ،تصوم «.وشرابَهُ 
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تطعن في  ،تطعن في الكبير ا،حدً أولا يسلم من لسانكما  ،تغتابان المسلمين والمسلمات

 ،عراضهمأومن طعنت في  ،لى رصيد من سببتهمإفحسناتك تتحول من رصيدك  ،الصغير

شخص نائم  ،نائمٍ  لى لشخصٍ إحول من رصيدك فيُ  فلك رصيد حسنات ،ومن اغتبتهم

لا تكن  ،احمقً أفلَ تكن  ،لى من تطعن فيهمإفرصيدك يتحول  عنلكنك تغتاب فيه وتط

ضيعها بسيئات تقترفها كالذي و تُ أ غيرك،وبعد ذلك تهدي ثوابها ل تحصل حسنات هلًَ اج

جرتي أ :صاحب العمل يقولويناقش  ،ويجتهد ،ويكد ،يشتغل من العمال طول اليوم

وفي  ،جنيه المائتينوبعد ذلك يأخذ  ،ويناقش ،في اليوم مائة وخمسينجرتي أ ،جنيه مائتين

ما  تكلي ة،قاشد الحمأحمق أفهذا  ،بر والمخدراتدرة ويتعاطى الإوالليل إذا به يشتري ب

موال دمرت بها جسمك بها أتيت بألأنك  ؛تعاطيت الحقن ليلًَ ما  تكا ولياشتغلت نهارً 

تيِ نَقَضَتْ غَزْلَهَا بدنك فلَ ةٍ أَنكَاثًا﴾ ﴿وَلا تَكُونُوا كَالَّ لا تكونوا ضعفاء  .منِْ بَعْدِ قُوَّ

 .لا تكونوا بهذه الدرجة ،العقول

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ  :ن الله قالأا ننا نعلم جميعً إ أيُها الإخوة

(﴾ ]الأنبياء: 47تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَ بهَِا وَكَفَى بنِاَ حَاسِبيِنَ )

لا الله في كفة إله إلا  ،اللهلا إله إمن لا  ابتداءً  كفة الحسناتتفعلها في  فكل حسنةٍ  [.47

ذى أوفي المقابل  ،فة الحسناتخلق حسن كريم في ك ،صلَة في كفة الحسنات ،الحسنات

 بالطعن والاغتيا ،متابعة المسلسلَت المحرمة في كافة السيئات ،للناس في كفة السيئات

نك ستقف أمام أا ا جازمً يقن يقينً أ ،لسيئاتفة االغش والتدليس في ك ،في كفة السيئات

في كفة الحسنات  حسنةوستقف أمام الميزان ترى الحسنة تلو ال ،الميزان وهو يوزن

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ا فارقب هذا اليوم واعمل له حسابً  ،والسيئة تلو السيئة في كافة السيئات

بهَِا وَكَفَى بنِاَ  نَفْسٌ شَيْئًا وَإنِْ كَانَ مثِْقَالَ حَبَّةٍ منِْ خَرْدَلٍ أَتَيْناَالْقِسْطَ ليَِوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَ تُظْلَمُ 

 .﴾حَاسِبيِنَ 
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من  ،كان مراجعة مظالم العبادا من الضرورة بم ،مظالم العباد راجعوا ،أيُها الإخوة

، تراجعوهن أكل ذلك عليكم  ،والدماء ،عراضوالأ ،باد الماليةعكان حقوق الا الضرورة بم

مَاءَ رَ  :ن الله قال في كتابه الكريمإف ،عليكم أن تراجعون أَلاَّ  (7فَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ )﴿وَالسَّ

-7(﴾ ]الرحمن: 9( وَأَقيِمُوا الْوَزْنَ باِلْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ )8تَطْغَوْا فيِ الْمِيزَانِ )

ن أعمالكم قبل أوزنوا  ،حاسبوان تُ أنفسكم قبل أوحاسبوا  ،فراجعوا مظالم العباد [.9

 .الموفق والمهتدي من وفقه الله ،توزن عليكم

ن أعنا أوزربنا  ،وتقبل منا تلَوة القرآن ،ا القياموتقبل منالصيام،  اللهم تقبل منا

دخلنا أو ،ا ترضاهن نعمل صالحً أو ،وعلى والدينا ،نعمت بها عليناأنشكر نعمك التي 

اللهم يا  ،مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينكاللهم يا  ،في عبادك الصالحين برحمتك

﴿رَبَّناَ لا تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إذِْ هَدَيْتَناَ وَهَبْ لَناَ منِْ  ،لى طاعتكإا مصرف القلوب صرف قلوبن

ابُ )لَدُنْكَ رَحْمَةً إنَِّكَ أَنْتَ  أن نشكر نعمك التي ربنا أوزعنا  [.8(﴾ ]آل عمران: 8الْوَهَّ

أنعمت بها علينا، وعلى والدينا، وأن نعمل صالحًا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك 

 ،مواتناأو ،وبناتنا ،وذرياتنا ،ولادناولأ ،مهاتناولأ ،بائناولآ ،اللهم اغفر لنا ،الصالحين

مرضانا ومرضى  واشفِ  ،اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين ،موات المسلمينأو

المستضعفين من المؤمنين يا رب  نجِ أو ،سرى المسلمينأسرانا وأوفك  ،سلمينالم

 ،طاعتكعلى مصر واجمعها  أهللف بين قلوب أ ،لف بين قلوب المؤمنينأ ،العالمين

اللهم هب المسيئين منا  ،اللهم اجمعها على طاعتك ،اللهم اجمعها على طاعتك

نعمت عليهم من أاللهم اجمعنا بمن  ،اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ،للمحسنين

ولا تنسوا ذكر الله رفيقًا، أولئك وحسن  ،والصالحين ،والشهداء ،والصديقين ،النبيين

فصل اللهم على نبيك محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل  ،والصلَة والسلَم على نبي الله

 .عن ذكره الغافلون

 .قم الصلَةأو
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 يمكنكم متابعة خطب ودروس الشيخ على الرابط التالي: 

https:--www.youtube.com-channel-

UCkL2vNPCvXU1niLe7KhKFXg 

 رابط الخطبة: 

https://www.youtube.com/watch?v=HEJuWTZNEmc&list=PL9

2HwYx3aJlvJO3ewL3GHuCxcMuOShRNy&index=140 

 

 

 رابط صفحة الشيخ مصطفى العدوي الرسمية على الفيس بوك: 

https:--www.facebook.com-groups-1258020111019067-

?ref=share 
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